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المعنى الشرعي للقضاء والقدر ھو تقدیر االله تعالى الأشیاء في القدم، وعلمھ 
سبحانھ أنھا ستقع في أوقات معلومة، وكتابتھ سبحانھ كل ذلك في اللوح المحفوظ، 

نما یتعلق ویتعلق القضاء بالكلیات  بی. ومشیئتھ ذلك، وحدوثھا حسب ما قدرت وخلقت لھ
 .القدر بالجزئیات، ولا یتم إیمان المؤمن ألا بالإیمان بالقضاء والقدر

تبحث ھذه الدراسة في مراتب الإیمان الأربعة، وھي الإیمان بعلمھ تعالى الأبدي 
الأزلي بكل شيء حتى قیام الساعة، وكتابتھ ذلك في اللوح المحفوظ، ومشیئتھ تعالى النافذة 

لھ تعالى أو أفعال خلقھ، ثم رابعاً أن االله تعالى ھو خالق كل شيء في كل شيء یتعلق بأفعا
كذلك تبحث الدراسة في أقسام القدر الخمسة، وھي . صغیر أو كبیر، ظاھر أو باطن

 .التقدیر العام والبشري والسنوي والعمري والیومي
، مبیناً ن القرآن والسنة والكتب السماویةیسوق الباحث الأدلة على كل ذلك م

 .ماع الرسل علیھم السلام على ذلك واتفاق الفطر والعقول السلیمة علیھأج

                                                             
) (كلية التربية، قسم علوم القرآن، جامعة صنعاء، اليمنأستاذ مشارك ،. 
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Abstract 

Fate and Destiny in sharia mean Allah's predestinations, 

and His knowledge of the time when they will take place, and 

His writing of that on the Preserved Slate, and His will that they 

take place, and their occurrence as predestined. Fate relates to 

total matters, while Destiny relates to partial matters; and a 

Muslim is obligated to believe in all that as an integrate part of 

Faith. There are four categories to Fate: first, Allah's eternal 

knowledge of everything; secondly, that He has written on the 

preserved Slate everything that He has destined to happen; 

thirdly that everything only takes place according to His will 

whether it is an action of His or an action of His creatures; and 

fourthly that Allah is the Creator of everything, be it minute or 

huge, covert or invert.    

The study provides evidence to all this from the divine 

scriptures, and proves that this is the consensus of all the 

prophets- pbut- and pure instincts and sound minds. 

The study also shows that there are five categories to 

Destiny; namely general -, human-, annual-, age-, and daily- 

destinies. 
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The study also tackles the controversies concerning Fate 

and Destiny in the light of the glorious Quran and Sunna; and 

discusses the problem of compulsion and coercion, showing 

that it is illogical that the servants of Allah be compelled in their 

actions while Almighty Allah sends His prophets to address 

them and He holds them countable for their actions. The study 

also discusses the problem of guidance and aberration, which 

misguided people hold as their main argument, and 

demonstrates that scholars have divided guidance into two 

kinds: first, the guidance of enlightenment and accountability 

through sending messengers and the revelation of the 

scriptures; this is called general guidance. The other kind is the 

guidance of blessing and inspiration and creating in someone 

the will to act. This second kind is deserved by those who 

provide its means and meet its conditions. 

Finally, the study discusses the problem of those who take 

destiny as an excuse while not taking any steps to provide the 

means. The researcher proves that those who take destiny as an 

excuse practically belie themselves as they do not apply that 

argument to all the aspects of their lives; for they do their best 

to collect money, treat. Illnesses and satisfy hunger, etc.   
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Finally, we have got to bear in mind that our religion bans 

the Muslim's failure to adopt the means that lead to realizing 

his objectives.    

 :المقدمة
، )48:القمر( M Ô Õ Ö ×  Ø Ù Ú Û Ü L :الحمد االله القائل

، )١()إنّ االله خالق كلّ صانع وصنعتھ( :القائل ونصلي ونسلم على رسول االله 
وبعد فإنّ القضاء والقدر من القضایا، التي أثیرت في الماضي والحاضر، وخاض 

سواء، لأنَّھا قضیة تمس فیھا الفلاسفة والمفكرون والعلماء والدعاة على حدٍّ 
ھل الإنسان : الدنیا والأخرى، وأساس الموضوع: الإنسان ومستقبلھ في الحیاتین

حر أم مجبر في أفعالھ؟ وما یقوم بھ من أفعال وتصرفات أخاضع لقدرتھ الذاتیة أم 
وقد تباینت المواقف . للقوة العلیا التي تسیر ھذا الوجود، وھو االله سبحانھ وتعالى؟

د لحریة الإنسان في فعلھ واختیاره ومتبن لمذھب الجبر، ملغٍ أي أثر بین مؤی
 .للإنسان في أفعالھ، وھناك من حاول التوسط بین ھذین الموقفین

ولعلَّ السبب الذي دفع إلى البحث في ھذه القضیة، ما توھمھ البعض من تعارض  
 .الأدلة سواء النقلیة منھا أم العقلیة

ة نصوص تشیر إلى أنَّ كل شيءٍ بقدر االله، و تنسب فقد وردت في الكتاب والسن
 :الفعل كلھ إلى االله تعالى، مما قد یفھم منھ أنَّ الإنسان مجبر على أفعالھ، كقولھ تعالى

M_ ` a bc d e f         g h  L )62:الزمر(، 
 M À Á Â :، وقولھ أیضاً)96:الصافات(M¥ ¦ § ¨  L :وقولھ

Ã Ä Å Æ ÇL )29:التكویر(لھ، وقو :M ×       Ø Ù Ú          Û L ) 38المدثر.( 
                                                             

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، مجمع : ، وقال1/85المستدرك على الصحيحين،  )١(
 . ثقة:رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن الكردي وهو: ، وقال7/97الزوائد، 
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إنَّ االله خلق للجنَّة أھلاً، خلقھم لھا وھم في أصلاب آبائھم، " : ومن الأحادیث قولھ
 .)١(وخلق للنار أھلاً، خلقھم لھا وھم في أصلاب آبائھم

كما وجدت نصوص أخرى تنسب الفعل إلى الإنسان، وتشیر إلى أنَّ للإنسان 
علھ، وأثراً في ما یقوم بھ من أعمال، ومشیئةً یصرفھا في الفعل وضده، كقولھ كسباً في ف

 < = > ; : M :وقولھ تعالى). 38:المدثر( M ×       Ø Ù Ú          Û L :تعالى

? @ AB C D E F   G H I J   K L MN O P QR S   T U 

V L)وقولھ)40:فصلت ، :M W X Y Z [ \ ]  ̂_ 

` a b c L )وقولھ تعالى).8-7: الزلزلة ،: M B C D EF G H 

I J K LM N   O P Q R S TU V W X Y 

Z      [ \] ̂   _ ̀ a L )29:الكھف.( 
فھناك من أخذ بظاھر الآیات : وقد تباینت مواقف العلماء تجاه تلك النصوص

عال، الأولى التي أضافت الفعل إلى االله تعالى، ونفى تبعاً لذلك أي تعلق لقدرة الإنسان بالأف
وھؤلاء ھم من عرفوا بالجبریة، بینما أخذ آخرون بالآیات التي أضافت الفعل إلى 

وھؤلاء ھم من ،الإنسان، وزعموا أنَّ الإنسان حر فیما یقوم بھ من أعمال حریة مطلقة
عرفوا بالقدریة، وقد تمسك كل فریق من الفریقین بما یؤید موقفھ من نصوص، وأوَّل 

في القضیة، في منھج مخالف تماماً للموقف الذي ینبغي أن یتبع الآیات التي تخالف رأیھ 
وھناك فریق من العلماء حاول الجمع بین الآیات القرآنیة . في تناول النصوص القرآنیة

 .الواردة في الموضوع، مع الاختلاف فیما بینھم في النتائج التي توصلوا إلیھا
ضاء والقدر وتفنیدھا في ضوء مشكلة الق"ومما تقدم ذكره تتجلى أھمیة البحث في 

بیان مفھوم القضاء والقدر والعلاقة بینھما، : ، وفق أھداف البحث الآتیة"القرآن والسنة

                                                             
 . 2662:مسلم، كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، رقم )١(



 عبد الغني حيدر فارع . د             إشكاليات في القضاء والقدر وتفنيدها في ضوء القرآن والسنة                

 م2014 أغسطسهـ 1435شوال ) ٢٤(العدد            20والدراسات الإسلامية         والقانون مجلة الشريعة

وحكمھ وأھمیتھ، وبیان مراتب القدر وأقسامھ، وعرض مشكلة القدر كالجبر والإكراه، 
 . والھدایة والإضلال وتفنیدھا

باطي لتناسبھ مع الموضوع وقد استخدم الباحث المنھج الاستقرائي الاستن
 :وطبیعتھ، و اقتضى البحث تقسیمھ إلى ثلاثة مباحث

 .مفھوم القضاء والقدر، وحكمھ وأھمیتھ: المبحث الأول -
 . مراتب القدر وأقسامھ: المبحث الثاني -
 .مشكلات في القضاء والقدر في ضوء القرآن والسنة: المبحث الثالث -

 :وخلصت إلى عدد من النتائج من أھمھا
 --ھو تقدیر االله تعالى الأشیاء في القدم، وعلمھ : أنّ المعنى الشرعي للقضاء والقدر] 1[

لذلك ومشیئتھ لھ،  -- سبحانھ –أنَّھا ستقع في أوقات معلومة، وكتابتھ  –سبحانھ 
 .على حسب ما قدرھا، وخلقھ لھا ووقوعھا

بحانھ وتعالى العبد على قد یحسب كثیر من الناس أنَّ معنى القضاء والقدر إجبار االله س] 2[
ما قدره وقضاه، ولیس الأمر كما یتوھمونھ، وإنَّما معناه الإخبار عن تقدم علم االله 
تعالى، بما یكون من اكتسابات العبد، وصدورھا عن تقدیر منھ، وخلقھ لھا خیرھا 

فعلم االله تعالى سابق لا سائق، فلیعلم ذلك، وصلى االله وسلم على سیدنا " وشرھا
 ".وعلى آلھ وصحبھ وسلّممحمداً 

 المبحث الأول
 مفھوم القضاء والقدر وحكمھ وأھمیتھ

  :تعریف القضاء والقدر لغة: أولاً
  Mg h i j k l :والصنع والتقدیر، قال تعالى، معناه الحكم

m no p    q r s t u v w x y z { | 
} ~ � ¡L )حكم، وقال تعالى: ، أي)23:الإسراء: M ! " 
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# $ % & ' (    ) *+ , - . / 01 2 3    4     

5 L )صنعھن وقدرھن فأحسن سبحانھ صنعھن: ، أي)12:فصلت. 
 .)١(الصنع والتقدیر

وقد ورد القضاء في القرآن بعدة معان، ترجع في مجملھا إلى المعاني السابقة، 
 :فمن المعاني التي ورد بھا

    ) ' & % $ # " ! M :أو الخلق، ومنھ قولھ تعالى الفراغمعنى ] 1[

) *+ , - . / 01 2 3    4     5 L)12:فصلت( 
 .أي أكملھن وفرغ من تسویتھن

    ) ' & % $ # " ! M :معنى الحكم، ومنھ قولھ تعالى] 2[

)* + , - . / 0 1 2 L )75:الزمر.( 
 .الحكم الكلي الإجمالي في الأزل ھو: القضاء اصطلاحاَ: ثانیاً

لمعاني اللغویة والمدلول الشرعي والقرآني ومما تقدم نجد ارتباطاً قویاً بین ا
للقضاء الذي یفید في مجملھ تقدیرُ االله تعالَى للأمورِ، وكتابتھ لذلك، وكونھا تجري بحكمة 

 . ودقة على حسب ما أرادھا سبحانھ وقضاھا
، أما )٢(تبیین كمیة الشيء بمقدار مخصوص ونظام محدد: والقدر في اللغة أیضاً

 :د ورد القدر بعدة معان منھافي القرآن الكریم فق
فاَقْضِ ماَ أنَْتَ " :وھو ما یقدر من الأفعال، ومنھ قولھ تعالى –والحكم  القضاء] 1[

 .، أي اصنع واحكم وأفعل ما شئت، وأحكم بھ الأمور"قاَضٍ
كما ورد القدر بمعنى تقدیر الأشیاء جمیعھا تقدیراً سابقا لخلقھا وحدوثھا من ] 2[ 

. یفیاتھا وماھیاتھا، وزمانھا وأجلھا وجمیع ما یقع علیھاتحدید لصفاتھا وك
                                                             

 . 4/78النهاية في غريب الحديث : انظر )١(

 . ، وما بعدها5/74لسان العرب : انظر )٢(
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 M ̄ ° ± ² :فاالله سبحانھ وتعالى قدر الخلق كما في قولھ تعالى

³ ́ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½  ¾ ¿ À   Á  

ÂL)2:الفرقان(وقال تعالى ،: M Þ ß            à á â      L )قال )49: القمر ،
نص في أنّ االله خالق كلّ شيء إنّ ھذه الآیة ( – رحمھ االله –ابن حجر 

 M ̄ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º :وقال تعالى ،)١()ومقدره

» ¼ ½  ¾ ¿ À   Á  Â L )2:الفرقان.( 
وھكذا یتبین أن خالق جمیع ما في الوجود ھو االله تعالى، وھو ما یفسره حدیث  
یس عذراً وھذا ل ،)٢( )إنّ االله خالق كلّ صانع وصنعتھ: (قال رسول االله : قال حذیفة 

للكسالى والعجز إذ إنّھ لا یتعارض مع إرادة الإنسان واختیاره فیما كلفھ االله بھ، كما 
 . سیتبین معنا في الفقرات القادمة

 . )٣(على سبیل التفصیل في الإنزال) الكلیات(ھو جزئیات ذلك الحكم  :والقدر اصطلاحاً
أحدھما بمنزلة الأساس إنّھما أمران لا یبدل أحدھما عن الآخر، ف :قال ابن حجر
 .)٤(والآخر بمنزلة البناء

فقد ذھب الأشاعرة إلى أنَّ : )٥(وھناك من فرّق بینھما كالأشعرة والماتریدیة
فالقضاء عندھم .إرادة االله أزلاً المتعلقة بالأشیاء على ما ھي علیھ فیما لا یزال: القضاء ھو

 :أمَّا القدر فھو. القضاء عندھم قدیمھو الإرادة بحسبان تعلقھا التنجیزي القدیم، ومن ثم ف

                                                             
 . 11/478فتح الباري،  )١(

 . 2سبق تخريجه في المقدمة، ص )٢(

 . 8/270، شرح السيوطي، 11/477فتح الباري، لابن حجر، : انظر )٣(

 . 11/509فتح الباري، : انظر )٤(

 . 96أحمد الجلي وآخرون، ص. د.، أ)2(العقيدة الإسلامية  )٥(
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إیجاد االله تعالى لجمیع الأشیاء على قدر مخصوص، ومقدار معین في ذواتھا وأحوالھا 
 .طبقاً للإرادة، ووفقاً لھذا فالقدر عندھم حادث

إیجاد االله تعالى الأشیاء وإبرازھا على :أمَّا الماتریدیة فقد ذھبوا إلى أنَّ القضاء ھو 
علمھ تعالى أزلاً بما تكون علیھ : أما القدر فھو.فالقضاء عندھم حادث .الوجھ الأكمل

 .المخلوقات فیما لا یزال، فالقدر عندھم قدیم
 : )١(وجاء من المعاصرین من جمع بین تلك المذاھب فقال

إرادة االله تعالى الأزلیة المتعلقة بالأشیاء على وفق ما ستوجد علیھ في  ھو: القضاء
 .یخلق ھذا الإنسان على وجھ الأرض الأزلیة أن المستقبل كإرادتھ

كإیجاد االله ھذا ، إیجاد الأشیاء على مقادیرھا المحدودة بالقضاء ھو: والقدر 
وأقرب مثال على ذلك . طبق ما سبق في قضائھ، الإنسان فعلاَ على وجھ الأرض

 .نفیذ ھو القدروالت، یكون ھناك التخطیط المسبق لھا یعد أنھ القضاء: أول الأمر) العمارة(
ھو تقدیر االله :یكون المعنى الشرعي للقضاء والقدر :وخلاصة القول فیما تقدم

 -سبحانھ–أنَّھا ستقع في أوقات معلومة، وكتابتھ –سبحانھ -تعالى الأشیاء في القدم، وعلمھ 
  .لذلك ومشیئتھ، ووقوعھا على حسب ما قدرھا وخلقھ لھا

لكلیات، بینما القدر بالجزئیات، ویقول أنّ القضاء یتعلق با :والفرق بینھما
 إنّ القضاء ھو وجود جمیع الموجودات في اللوح: ( الجرجاني عن الفرق بینھما

  .)٢()مجتمعة، والقدر وجودھا متفرقة في الأعیان بعد حصول شرائطھاالمحفوظ 
واجب على كلّ مسلم ومسلمة، فھو ركن من  :حكم الإیمان بالقضاء والقدر: ثانیاً

 MßÞ à á â L :قولھ تعالى: ن الإیمان بدلیل ما تقدم من آیات، ومنھاأركا
حدیث مراتب الدین، عندما سئل النبي : ، ومنھاوبدلیل أحادیث الرسول ، )49: مرـالق(

                                                             
 . 460 –459انظر، العقيدة الإسلامية، مصطفى الخن وآخر، ص  )١(

 . 221كتاب التعريفات، ص )٢(
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 أن تؤمن باالله وملائكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر : (عن الإیمان، فقال
أن : الإیمان: (، قال، عن رسول االله لصامت ، وحدیث عبادة بن ا)١()خیره وشره

تؤمن باالله، وملائكتھ، وكتبھ، ورسلھ، وتؤمن بالجنّة والناّر والمیزان، وتؤمن بالبعث بعد 
، ما یبین أنّ القدر في علم االله )٣(، وعنھ أیضاً )٢()الموت، وتؤمن بالقدر خیره وشره

إنّ أول ما خلق : ( الله، عن رسول االله الأزلي، وأنّھ لا بد من تحققھ وإیجاده كما قدر ا
اكتب مقادیر كلّ شيء حتى تقوم : وماذا أكتب ؟ قال: اكتب، قال ربّي: االله القلم، فقال لھ

 .، وغیرھا من الأحادیث الدالة على وجوب الإیمان بھذا الركن)٤()الساعة
–لماؤنا وعند دراساتي للآیات والأحادیث المتعلقة بالقضاء والقدر، وما جاء بھ ع

 : فیما تقدم یمكن تسجیل بعض الاستنتاجات، ومن ذلك –رحمھم االله تعالى
أنّ ذكر لفظ القضاء یسبق القدر، وھو ما تلاحظھ في ألفاظ الآیات، وكذا أحادیث } أ{

، وأنّھ قد یعبر بأحدھما فیراد بھ الأمران، كحال الإیمان والإسلام إذا الرسول 
 . افترقا وإذا اجتمعا

 . القضاء یتعلق بالكلیات، والقدر بالجزئیات أنّ} ب{
، وذلك عند الدلالة )القضاء( ، أكثر وروداً في الكتاب والسنة من لفظ )القدر(أنَّ لفظ } ج{

إنَِّا كُلَّ شَيْءٍ "  :على وجوب الإیمان بھذا الركن من أركان الإیمان، مثل قولھ تعالى
 ".تؤمن بالقدر خیره وشرهو"  :، وفي حدیث جبریل"خلََقنْاَهُ بقَِدَرٍ 

 :أن ھذه الآیات المتعلقة بالقضاء والقدر وكذا الأحادیث تنقسم في بیانھا إلى قسمین }د{

                                                             
 . تقدم معنا تخريجه )1(
 . 24 ، السنن الصغرى، للبيهقي، ص398/ 1صحيح ابن حبان،  )2(
 . ماابن عباس : وورد أيضاً برواية )3(
 . 1سبق تخريجه الهامش رقم ) 4(
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قسم یتعلق بالخلق الإلھي وھو ما یسمیھ بعضھم، وعلى رأسھم الإمام ابن * 
وھو تفسیر وحل للإشكال الذي قد ) الإرادة الكونیة القدریة) (رحمھ االله(تیمیة 
 . - , + * () ' & % $ # " ! M :قال تعالى: یتوھم

/ 0 1 2 3 4 56 7 8 9 :  ; <     = 
> L )عن ابن عمر : ، وفي الحدیث)125 :الأنعامقال رسول : ما، قال

: ، جاء في بیانھ)١()كل شيء بقدر حتى العجز والكیس، أو الكیس والعجز: (االله 
الأمور، ویتناول أمور الدنیا  الحذق في: بفتح الكاف ضد العجز، ومعناه: والكَیس

إثبات للقدر، وأنّھ عام في كلّ شيء فلا یقع في الوجود إلاّ : والآخرة، وفي الحدیث
 .)٢(ما قدر في الأزل وقد سبق بھ علم االله ومشیئتھ

 M h :، قال تعالى)إرادة دینیة شرعیة: (قسم یتعلق بالفعل البشري، وتسمى* 

i j k l m n o p q r st u v 

w x yz { | } ~    � ¡  ¢ £ ¤ ¥¦ § ¨ © 

ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ́ µ ¶ 

¹¸ L)وحتى یتحقق في الإنسان سنة الابتلاء )185: البقرة ،
وھو ، أعطى االله الإنسان حریة الاختیار والتصرف ) المعاركة(والاختبار، وسنة التدافع 

لشر یكون قد خالف بھذه الحریة لا یخرج عن الدائرة الإلھیة الكونیة، ولكن إن ارتكب ا
 M × Ø Ù   Ú Û ÜÝ Þ ß :قال تعالى ا یسمى بدائرة الإرادة الشرعیة،أمر ربھ فیم

à á â ãä å æ çè é ê ëL)79:النساء( . 
 :الفرق بین الإرادتین

 .الإرادة الكونیة لابد من وقوعھا، والإرادة الشرعیة قد تقع وقد لا تقع] 1[
                                                             

 . ، كتاب القدر، باب كل شيء بقدر4/2045صحيح مسلم  )1(
 .11/478، فتح الباري، 16/205انظر، شرح النووي على صحيح مسلم، ) 2(
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 . ر، والشرعیة إنما تكون في الخیر والنفعشاملة للخیر والش الكونیةالإرادة ] 2[
 . مسؤولیة العباد تكون في دائرة الإرادة الشرعیة، أما الكونیة فلا مسؤولیة علیھم فیھا] 3[
 M d e :بالمعنى الكوني جاءت في صورة الشرط مثل قولھ تعالى الإرادة] 4[

f g h i j k l m n o p q r 
st u v wx y z { |  } ~ 
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، أما الشرعیة فقد جاءت في صورة الخبر الصریح إثباتاً ونفیاً مثل )41:المائدة(

 M d e f g h i j k l m :قولھ تعالى
n o p q r st u v wx y z 

{ |  } ~ �¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦§ ¨ © 
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Ï Ð Ñ L )41: المائدة( 
الإرادة الكونیة تعني المشیئة، فھي لیست بالضرورة محبوبة الله، كوقوع الكفر، ] 5[

 ±° ̄ ® ¬        » M ¢ £     ¤ ¥   ¦ § ̈ © ª: ومثالھا قولھ تعالى
² ³ ́ µL )ھا تعني ، أما الإرادة الشرعیة فإنّ)34:ھود

المحبة، فھي متعلقة بالمحبوب الله إلاّ أنّھا قد تقع وقد لا تقع، ویبینھا قولھ 
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 + * (    ) ' & % $ # " ! M :سبحانھ
, - L )١()27:النساء(. 
 :أھمیة الإیمان بالقدر: ثالثاً

 :تتضح أھمیة الإیمان القدر فیما یأتي
المؤمن مؤمناً إلاّ بھا، كما تقدم بیان  كونھ ركناً من أركان الإیمان الستة التي لا یكون] 1[

 . ذلك في حكم الإیمان بھ
أنھ موجب لصدق الاعتماد على االله تعالى والتوكل علیھ، وتفویض الأمور إلیھ، مع ] 2[

الصحیحة النافعة، وھو ما تبین في دائرة الإرادة الكونیة، والإرادة  بالأسبابالقیام 
 . ادة الإلھیةالشرعیة، وأنّ كلیھما في دائرة الإر

لحصول الطمأنینة للإنسان في حیاتھ كلھا، خاصّة عندما یبذل ما بوسعھ  موجبأنھ ] 3[
 . وھو یقین على أنّ ما أصابھ لم یكن لیخطئھ، وما أخطأه لم یكن لیصیبھ

بالقدر ینفي إعجاب المرء عند تحقیق أيّ عملٍ، وھو كذلك موجب لشكر االله  الإیمان] 4[
 . لمنالتعالى عند تحقیق ا

 المبحث الثاني
ب القـدر   :، وأقسامھ)٢(مراتـ

 :العلم: أولاَ
ویعني الإیمان الجازم بأنّ االله علم بعلمھ الأزلي الأبدي كلّ شيء جملة وتفصیلاً، 
أولاً وأبداً ما كان وما یكون من صغیر وكبیر وباطن سواء أكان ذلك مما یتعلق بأفعالھ أو 

قال . ھم وأرزاقھم، وآجالھم، وكلُّ ما یتعلق بكل مخلوقاتھأقوالھ، أو بأفعال عباده وأقوال
 M º » ¼ ½ ¾ ¿ À  Á Â Ã Ä Å Æ Ç  È É Ê Ë: تعالى

                                                             
 . 24انظر، اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث، الخميس، ص) 1(
 . ، فما بعدها29ر، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر، ابن القيم، صانظ )2(
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à á   â ã           ä L )وھي ) خولة بنت ثعلبة(قصة المجادلة : ، وحدیث)61:یونس
وقد ظاھر منھا، فیسمع االله تعالى ) أوس بن الصامت(زوجھا  تشتكي لرسول االله 

 ) ' & % $ # " ! M :حدیثھا وینزل بشأنھا قرآناً یتلى إلى یوم القیامة

) * + , - ./ 0   1 2 3  L)وفیھ قول عائشة )1:المجادلة ،ا :
سبحان الذي وسع سمعھ كل شيء، إنّي لأسمع بعض حدیثھا ویخفى علّي بعضھ وھي 

وكما تدل القصة على صفة : ، قلت)١(ا وقد ظاھر منھا، زوجھتشتكي إلى رسول االله 
 .السمع، فإنھا تدل كذلك على صفة العلم

 :الكتابة: ثانیاَ
وتعني بأنّ االله قد كتب ما سبق في علمھ في اللوح المحفوظ مقادیر خلقھ حتى تقوم 
الساعة، فما من شيء كان ویكون أو سیكون إلاّ ھو في كتاب مقدر قبل أن یكون، قال 

 ¤ £ ¢     ¡ �~ { | } M q r s t u v w x yz :الىتع

¥ L)وقال تعالى)70: الحج ،: M � ¡  ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª 

«  ¬ ® ̄ °± ² ³ ́ µ ¶  L )وفي الحدیث المتقدم  )22:الحدید
: إنّ أول ما خلق االله القلم، فقال لھ: (عن رسول االله  ذكره، عن عبادة بن الصامت 

، وفي ھذا )٢()اكتب مقادیر كلّ شيء حتى تقوم الساعة: اكتب؟ قال وماذا: اكتب، قال ربّي
كلھ ھدایة للمؤمن وتثبیت لقلبھ لیسلم الله ویستسلم لمقادیره الكونیة والشرعیة، بعد فعلھ 
السبب الذي یقدر علیھ، فیعیش بعدھا في ھذه الدنیا راضیاً ومطمئناً مطیعاً الله في 

حصل لنا في حیاتنا فھو أمر قد كتبھ االله تبارك مدلھمات الأمور وخطوبھا، فأي أمر ی
ولكن لا ینبغي أن ننظر إلى ھذا الأمر من زاویة واحدة وبعین واحدة ، وتعالى لنا أو علینا

                                                             
 . 349انظر، أسباب النزول، للسيوطي، بتحقيق الشيخ، شعيشع، ص ) 1(
 . 1سبق تخريجه في الهامش رقم ) 2(
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أن نضع أنفسنا وجھاً لوجھ أمام : )١(فحسب، بل یجب كما یقول الدكتور محسن عبد الحمید
لآراء والفلسفات القدیمة، على أن لا كتاب االله تعالى لنفھم منھ مباشرة دون وساطة من ا

نضرب في منھجنا الآیات بعضھا ببعض، وإنّما نؤمن ونجزم بأنّ الآیات القرآنیة یصدق 
بعضھا بعضا، فلو جمعنا الآیات التي تخص موضوع القدر، نجد أنّھا تتحرك في إطار 

ي فف: موضوعین، موضوع یخص الخلق الإلھي، وموضوع یتعلق بالفعل البشري، قلت
الأول لیس للإنسان فیھ قدرة على فعل شيء وبناءً علیھ لا مسؤولیة علیھ فیھ، أما الآخر 
فھو متعلق بفعل الإنسان، ومن ثمّ فیھ السؤال والمناقشة، لأنّ االله أعطاه القدرة أن یفعل، أو 
لا یفعل كما میزه بالعقل وزوده بوسائل المعرفة وأرسل إلیھ الرسل مبشرین ومنذرین، 

 . یتبین أن لا تعارض في فھم الأمر ولا اضطرابومنھ 
 :المشیئة: ثالثاَ

الإیمان بمشیئة االله تعالى النافذة في كل شيء سواءاً أكان مما یتعلق بأفعالھ : وتعني
، كما )٢(أم یتعلق بأفعال خلقھ فلا یقع شيء في الوجود إلاّ وقد سبق بھ علم االله ومشیئتھ

لّ شيء، فما وجد موجود، ولا عدم معدوم من صغیر تعني الإیمان بقدرتھ الشاملة لك
وكبیر وظاھر وباطن في السموات والأرض إلاّ بمشیئتھ سبحانھ وتعالى سواء كان ذلك 

            M Î Ï Ð Ñ  Ò Ó   Ô :من فعلھ تعالى، أم من فعل مخلوقاتھ، قال تعالى

Õ Ö × Ø Ù Ú Û ÜÝ Þ ß         à á      â ã ä å æ ç èé 

ê   ë           ì íL )وقال تعالى)44:فاطر ،: M H I J K L MN O P Q           

R S L )فما شاء االله كان وما لم یشأ لم یكن، فلا حركة ولا سكون، )30: الإنسان ،
): رحمھ االله(ولا ھدایة ولا إضلال إلاّ بمشیئة االله سبحانھ وتعالى، یقول الإمام ابن حجر 

وإن من شيء : "مور كلھا بتقدیر االله تعالى، كما قال تعالىومذھب السلف قاطبة أنّ الأ(
                                                             

 . 52انظر، العقائد الإسلامية في ضوء العلم والعقل والوحي، ص  )1(
 . 478/ 11انظر، فتح الباري، ابن حجر، ) 2(



 عبد الغني حيدر فارع . د             إشكاليات في القضاء والقدر وتفنيدها في ضوء القرآن والسنة                

 م2014 أغسطسهـ 1435شوال ) ٢٤(العدد            30والدراسات الإسلامية         والقانون مجلة الشريعة

ولا یعني ذلك نفي قدرة الإنسان : ، قلت)١()"إلاّ عندنا خزائنھ وما ننزلھ إلاّ بقدرٍ معلوم
 . التي منحھ إیاھا خالقھ تعالى، ومن ثمّ مسؤولیتھ فیما یتعلق بدائرة الفعل

 ¯ ® ¬ M :لى سبحانھولكي یتبین ما تقدم أكثر، لنتأمل في قول المو
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Þ ß à á â ãä å æ çè é ê ë L )فأنت )79 – 78:النساء ،
تلاحظ أنّ الآیات تثبت أنّ كلّ ما یجري لھذا الإنسان لم یخرج عن الإرادة الإلھیة، ولا 

كر المؤمن ذلك، لكن السؤال یبقى كیف عاودت ونسبت الله، ونسبت لھذا الإنسان؟ وأین ین
ھي حدود قدرة الإنسان المترتب علیھا الثواب والعقاب یوم القیامة؟ الجواب عن ھذا 

. نعم: ، إذ یقول)٢(السؤال نأخذه من المفكر والداعیة الإسلامي، الدكتور محسن عبد الحمید
رك داخل سننھ، غیر أنّك حین أصابتك الحسنة كانت بتوفیق من االله كل من عند االله یتح

إلیك، وحثھ لك على الإقدام على تلك الحسنة، وما أصابك من  تعالى، وإرسالھ الرسول 
سیئة لم یكن إلاّ من نفسك لأنّك اخترت السیئة، ولیس االله تعالى لأنّھ سبحانھ حذرك في 

ن في آیات كثیرة، وإن كان الإنسان بھذه الحریة لم كتابھ الكریم وعلى لسان رسولھ الأمی
یخرج من الدائرة الإلھیة الكونیة، فاالله تعالى خلقھ، وخلق داعي الخیر والشر فیھ، ثم إنّھ 
فعل الفعل في إطار مسؤولیتھ، لأنّ االله تعالى لم یجبره وإنما منحھ القدرة على الفعل 

ھذا الإطار ینبغي أن یفھم قول االله  وعدمھ، وحذره من الشر وحبب إلیھ الخیر، وفي
وأمثالھا من ، )30: الإنسان( M H I J K L MN O P Q           R S L :تعالى

ما، ابن عمر : نصوص القرآن، أو الحدیث النبوي الشریف الدال على ذلك مثل حدیث

                                                             
 )).، سورة الحجر21: ((الجزء والصفحة، والآية، رقم نفسه، ونفس )1(
 . 54انظر، العقائد الإسلامية، مرجع سابق، ص )2(
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 : ، قال ابن حجر)١(كل شيء بقدر حتى العجز والكیس: (قال رسول االله : قال
الحذق في الأمور، ویتناول أمور الدنیا : بفتح الكاف ضد العجز، ومعناه: یسْوالكَ(

 . )٢()أنّ كلّ شيء لا یقع في الوجود إلاّ وقد سبق بھ علم االله ومشیئتھ: والآخرة، ومعناه
 :الخلق: رابعاً

وتقتضي ھذه المرتبة الإیمان بأنّ االله خالق كلّ شيء من صغیر وكبیر وظاھر 
مل لأعیان ھذه المخلوقات وصفاتھا وما یصدر عنھا من أقوال وأفعال، وباطن، فخلقھ شا

وكلّ ما سوى االله مخلوق موجود من العدم، كائن بعد أن لم یكن، وقد دلت على ھذه 
واتفقت علیھا ) علیھم الصلاة والسلام(المرتبة الكتب السماویة، وأجمع علیھا الرسل 

 ´ M ¯ ° ± ² ³ :قولھ تعالى: ومن ھذه الأدلة. الفطر، والعقول السلیمة

µ ¶  ̧¹ º » ¼ ½  ¾ ¿ À   Á  Â L )وقولھ تعالى)2:الفرقان ،: 
M ¥ ¦ § ¨ L )وقولھ)96:الصافات ،: M D E F G H  

I L)وقولھ)1:الزمر ،: M + , - . / 0 1  23 4     5     

6L )ومن السنة ماروي في خلق أفعال العباد عن حذیفة )2:الملك ، قال : قال
، فأفعال العباد داخلة في عموم خلقھ )٣()إنّ االله خالق كلّ صانع وصنعتھ: ( ل االله رسو

تعالى، فھي من االله خلقاً وإیجاداً وتقدیراً، ولكنھا من العبد كما یقرر العلماء فعلاً وكسباً، 
، حدثنا رسول االله : ، قالوعن عبد االله بن مسعود . )٤(فاالله ھو الخالق، وھم الفاعلون

إن أحدكم یجمع خلقھ في بطن أمھ أربعین یوماَ نطفة، : ( و الصادق المصدوق، فقالوھ
ثم یكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم یكون بعد ذلك مضغة مثل ذلك، ثم یرسل الملك فینفخ 

                                                             
 .، كتاب القدر، باب كل شيء بقدر2045/  4صحيح مسلم  )1(
 . 478/  11فتح الباري،  ) 2(
 . 1سبق تخريجه الهامش  )3(
 . 55–54القضاء والقدر، لابن القيم، ص انظر، شفاء العليل في مسائل )4(
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بكتب رزقھ وأجلھ وعملھ وشقي أو سعید، فوالذي لا إلھ : فیھ الروح، ویؤمر بأربع كلمات
عمل أھل الجنّة فیِماَ یبَْدُو للِنْاَسِحتى ما یكون بینھ وبینھا إلاّ ذراع غیره إنّ أحدكم لیعمل ب

فیسبق علیھ الكتاب فیعمل بعمل أھل النار فیِماَ یبَْدُو للِنْاَسفِیدخلھا، وإنّ أحدكم لیعمل بعمل 
أھل النار حتى ما یكون بینھ وبینھا إلاّ ذراع فیسبق علیھ الكتاب فیعمل بعمل أھل الجنّة 

إنّ ھذا قد : (عن الجزء الأخیر من الحدیث، –رحمھ االله–، یقول الإمام النووي )١()ھافیدخل
یقع في نادر من الناس لا أنّھ غالب فیھم ثم إنّھ من لطف االله تعالى وسعة رحمتھ انقلاب 
الناس من الشر إلى الخیر في كثرة وأما انقلابھم من الخیر إلى الشر ففي غایة الندور 

 . )٢()ونھایة القلة
إنّ أمر القدر، وماجاء فیھ سر من أسرار االله تعالى، وواجب المسلم أن یقف حیث 

إنّ سر القدر ینكشف للعباد إذا دخلوا الجنّة ولا ینكشف : حدّ لھ االله فلا یتجاوزه، حتى قیل
 . قبل دخولھا

وكتاب االله تعالى، ولوحھ وقلمھ، والصحف المذكورة في الأحادیث : قال العلماء
وأما كیفیة ذلك، وصفتھ فعلمھا إلى االله تعالى ولا یحیط . ذلك مما یجب الإیمان بھكلُّ 

، ویقصدون بذلك الجانب الخفي من القدر، )٣(الناس بشيء من علمھ إلاّ بما شاء، واالله أعلم
: ،مثل أنّ االله أضل وھدى، وأمات وأحیا، ومنع وأعطى، كما جاء في الحدیث عنھ 

                                                             
، كتاب 2036/ 4، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، صحيح مسلم، 1174/ 3صحيح البخاري، ) 1(

 . الفدر، باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه
 . 189/  16شرح النووي على صحيح مسلم،  ) 2(
 . 197، 196، 16/195انظر، نفسه، ) 3(
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، أما ما سوى ذلك، فالقدر ركن من أركان الإیمان التي یجب )١()اإذا ذكر القدر فأمسكو(
 . ، والعمل بمقتضاھا)٢(تعلمھا ومعرفتھا

 :)٣(:أقسام القدر
وبعد أن تناولت الحدیث عن مراتب القدر التي دلّ علیھا القرآن والسنة، أتناول 

 : أقسام القدر، وھي
مراتب القدر الأربع التي تقدم : ، ویقصد بھتقدیر االله لجمیع الكائنات: أي :التقدیر العام] 1[

 M q r :علمھ بھا، وكتابتھ لھا، ومشیئتھ، وخلقھ لھا، قال تعالى: ، أي)٤(ذكرھا

s t u v w x yz { | } ~� ¡     ¢ £ ¤ ¥ L     
ــالح(   ).70: جـ

ك بھ ما قدره االله سبحانھ من أھل السعادة وأھل الشقاوة، وذل ویقصد :التقدیر البشري ]2[
ألست : حین أخذ االله العھد والمیثاق على ذریة بني آدم، وأشھدھم على أنفسھم

 > ; : M 6 7 8 9:)٥(وجاء ذلك في قولھ تعالى. بلى: بربكم؟ قالوا

= > ? @ A B CD E FG HI J K L M 

N   O P Q R S T U V      W X Y Z [ \ ] ^_ 

                                                             
يزيد : رواه الطبراني، وفيه: ، وقال7/202، مجمع الزوائد، 1/126ل السنة، مرجع سابق، اعتقاد أه )1(

 . ضعيف: بن ربيعة، وهو
 . انظر، فقرة حكم الإيمان بالقدر، وكذا أهميته، بداية هذا البحث ) 2(
 . ، فما بعدها23انظر، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر، مرجع سابق، ص  )3(
 . تقدير العام، هو معنى مراتب القدر مجتمعة، وتقدم معنا ذكر معانيها، فراجعهافمعنى ال )4(
 . ، فما بعدها560/  2انظر، أصول اعتقاد أهل السنة، مرجع سابق، ) 5(
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` a b c d e f g h iL     
 :)١(اختلف العلماء في بیان مفھوم الآیةوقد  ،)174–172 :الأعراف(

إنّ المراد بالإشھاد في ھذه الآیة، ھو فطرتھم على التوحید، فقام : فمنھم من قال –
 ¶ M ² ³ ´     µ :ذلك مقام الإشھاد علیھم، كما قال تعالى في السموات والأرض

 ̧   ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿      À Á Â L )11:فصلت( . 
الفطر على : ریمة تدل على أن المراد بالإشھاد في الآیةوالراجح أنّ الآیة الك –

، وذلك لدلالة خطابھا على أنّ الإشھاد أخذ من )٢(التوحید، وھو ما قال بھ كثیر من العلماء
لئلا یدّعوا الغفلة، أو یدعو : الجمیع، وقد ذكر االله تعالى الحكمة من ھذا الإشھاد، وھي

 على ما قامت بھ الحجة من الرسل والفطرة، التي التقلید، ولا تترتب ھاتان الحكمتان إلاّ
الدلالة الواضحة البینة المستلزمة لمدلولھا، وإنّما ذلك : جعلھا االله من آیاتھ، والآیة، ھي
 . بالفطرة االله التي فطر الناس علیھا

إذا مر : "سمعت رسول االله یقول: دل علیھ حدیث ابن مسعود، قال :التقدیر العمري] 3[
لیلة، بعث االله إلیھا ملكاً، فصورھا وخلق سمعھا وبصرھا  وأربعونثنتان بالنطفة 

أذكر أم أنثى ؟ فیقضي ربك ما شاء، : یارب: وجلدھا ولحمھا وعظامھا، قال الملك
یارب، أجلھ، فیقول ربك ما شاء، ویكتب الملك، : ویثبت الملك، ثم یقول الملك

ملك، ثم یخرج الملك یارب، رزقھ، فیقضي ربك ما شاء، ویكتب ال: فیقول
 ". )٣(بالصحیفة في یده فلا یزید على ما أمر ولا ینقص

                                                             
، أصول 177–176انظر، تهذيب شرح العقيدة الطحاوية، دكتور، صلاح الصاوي، مرجع سابق، ص )1(

 . دها، فما بع560/ 2اعتقاد أهل السنة، 
 . نفسهما، ونفس المواضع )2(
، كتاب القدر، باب كيفية خلق 4/2037، كتاب القدر، صحيح مسلم، 6/2433صحيح البخاري، ) 3(

 . الآدمي، واللفظ له
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 M 0 1 2   3 :دلّ على ذلك ما جاء في تفسیر قولھ تعالى :التقدیر السنوي] 4[

4L )قال ابن عباس : )١(، وقد جاء في تفسیرھا)4:الدخان  ،یكتب من أم "ما
، وقال "وموت، وحیاة ومطرالكتاب في لیلة القدر ما یكون في السنة من رزق 

یكتب فیھا ما یكون في السنة من حیاة وموت وبسط : " مجاھد وقتادة والحسن
إلاّ الشّقاوة والسّعادة فإنّھما لا "ما،  ، وقال ابن عمر "وخیر وشر وغیر ذلك 

ففي ھذه اللیلة الفاضلة التي نزل فیھا القرآن من بیت العزّة إلى السماء " )٢(یتغیران
لیلة القدر، یفصل ویمیز، ویكتب كل أمر قدري وشرعي حكم االله بھ، : وھي الدنیا،

وھي إحدى الكتابات التي تكتب وتمیز فتطابق الكتاب الأول الذي كتب االله بھ 
مقادیر الخلائق، وآجالھم، وأرزاقھم، وأعمالھم، وأموالھم، ثم إنّھ تعالى یقدر فیھا ما 

 . )٣(یكون في السنة
 M ̀ a b c de f       g    h i jL :ویدل علیھ قولھ تعالى :التقدیرالیومي] 5[

من شأنھ أن یعز ویذل، ویرفع ویخفض : )٤(جاء في تفسیرھا أنّھ )29:الرحمن(
ویعطي، ویمنع ویغني ویفقر، ویضحك ویبكي ویمیت ویحي، إلى غیر ذلك مما ھو 

ج عن أحد أنواع وھكذا یتبین أنّ أقدار االله لا تخر. مبین ومبسوط في كتب التفسیر
التقدیر العام، والبشري، والسنوي، والعمري، : أقدار االله وأقسامھ الخمسة، وھي

 ".لا یسأل عماّ یُسأل وھم یُسألون: "وأخیراً التقدیر الیومي مما یفھم أن االله تعالى

                                                             
، 553 –552/  2، أصول اعتقاد أهل السنة، مرجع سابق، 109 – 107/  25انظر، تفسير الطبري،  ) 1(

  .138/  4، 2/520تفسير ابن كثير، 
 . 553 –552/  2انظر، أصول اعتقاد أهل السنة، مرجع سابق، ) 2(
 . 864انظر، تفسير السعدي، ص  )3(
 . 167، 166/  17انظر، تفسير القرطبي، ) 4(
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 :المبحث الثالث
 ، وتفنیدھا في ضوء القرآن والسنةمشكلات في القضاء والقدر

 ):أعمال الإنسان(بر و الإكراه مشكل الج: أولاً
 : وورودھا في مصادر الإسلام من عدمھ) جبر(لفظ 

لم ترد في الكتاب و لا في السنة، ولكنھا راجت وانتشرت في زمن ) جبر(كلمة 
بني أمیة، ومع ظھور فرقة الجبریة واستغلال الحكام آنئذٍ مثل ھذا الفكر حتى یعللوا 

 تسعى في تغییره، ولا یوجد في نصوص الإسلام ما للأنفس ما قد یقع علیھا من ظلم فلا
 M Å Æ Ç È :یدل على أن الإنسان مجبر بل النقیض من ذلك، قال تعالى

É Ê Ë L)ما أعرف للجبر أصلاً من ): رحمھ االله(، قال الأوزاعي )3:الإنسان
القرآن والسنة، فأھاب أن أقول ذلك، ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل فھذا یعرف في 

أمر االله أعظم وقدرتھ أعظم من أن یجبر : وقال آخر. القرآن والحدیث عن رسول االله 
 .)١(ما أحبھأو یعضل، ولكن یقضي ویقدر، ویخلق ویجبل عبده على 

إنّ العقل الصحیح یؤكد أن إجبار العباد على تكلیفھم، وإرسال الأنبیاء إلیھم 
مبشرین ومنذرین محال،س إذ كیف یأمرھم بالإیمان وقد منعھم منھ، وینھاھم عن الكفر، 

 . وقد حملھم علیھ
 كذباً على دین االله، ثم بین جملة: القول بالجبر )٢(ولقد سمى الشیخ محمد الغزالي

لقد كان صدى ھذه العقیدة الخرافیة أن نسمع ( :من آثاره السیئة على الدین والأمة، فقال
وضع العباد فیما : "إلى بعض الجھلة من المتصوفین یرى المنكر أمامھ فیھز كتفیھ قائلاً

 ). غداً یھدیني االله  – حین تنصحھ – ، أو نسمع إلى أحد العصاة وھو یقول لك"أراد

                                                             
 . 555، السنة، للخلال، 535/  2انظر، اعتقاد أهل السنة، للكائي،  )1(
 .130عقيدة المسلم، ص : انظر، كتابه )2(
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 : أعمال الإنسان إلى قسمین )١()رحمھم االله تعالى( وقد قسم العلماء
ما ینفذ في الناس طوعاً أو كرھاً، سواءا أشعر الناس بھا أم لم  :الأعمال الاضطراریة] 1[

. ، والأمزجة، والألوان، والحیاة والموتوالأطوالالذكاء والغباء، : یشعروا، مثل
توجھ الحیاة كما یرید فأصابع القدر وحدھا ھي التي تتحرك ظاھرة وباطنة، ل

 M ̄ ° ± ² ³´ µ ¶ ¸ ¹º :صاحب الحیاة، قال تعالى

» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â  Ã Ä Å Æ Ç 

È É Ê Ë Ì  Í  ÎÏ Ð Ñ Ò Ó  ÔÕ Ö × Ø ÙL 
 . )70–68:القصص(

 .)٢("إنَّ االله إذا أراد قبض عبد بأرض جعل لھ بھا حاجة"    وحدیث الرسول
ومن ثم لا تبنى علیھا مسؤولیة . نسان فیھاوھكذا یتبین أن ھذه الأعمال لا أثر للإ

 .ولا جزاء، ولا ثواب ولا عقاب
وھذا القسم الثاني من متعلقات القضاء والقدر یتصل بأعمال  :الأعمال الاختیاریة] 2[

الإنسان على نقیض الأولى، فھو یشعر بإرادتھ فیھا وقدرتھ على مباشرتھا من 
، وھو ما یجد في كتاب ربّھ ما یؤكده عدمھ، كالإیمان والكفر، الطاعة والمعصیة

 M B C D EF G H I J K LM :من ذلك قول المولى تعالى

N   O P Q R S TU V W X Y Z      [ 

\] ̂   _ ̀ aL )ولكي یتفق القول بحریة )29:الكھف ،
الإرادة، والقول بأنّ الأعمال لاتخرج عن أمر االله وعلمھ، یضرب الشیخ الغزالي 
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 . ، فما بعدها123الغزالي، ص 
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قف أمام مرآة مجلوة صافیة وأنت عابس الوجھ مقطب : ، فیقول)١(ھلذلك مثالاً یبین
الجبین فماذا ترى؟ سترى صورتك كما ھي، والضد إن كنت مبتسماً ضاحكاً، فما 
ذنب المرآة في ذلك؟ وكذلك والله المثل الأعلى علمھ سبحانھ وقدرتھ الشاملة ترى 

ھا وھي كائنة سواء الأشیاء على ما كانت علیھ، وعلى ما ستكون علیھ، كما یرا
یحسب كثیر من الناس أنّ معنى القضاء والقدر یستلزم : "بسواء، یقول الخطابي

الإخبار عن إثبات علم االله الأزلي بما : الجبر وأمر العبد، ولیس كذلك، وإنّما معناه
، ومما تقدم یتبین أنّ ما )٢("یكون من أفعال العباد وصدورھا عن تقدیر سابق منھ

ھ الإنسان من أحوال وصفات وغیرھا من الأعمال التي لا أثر خلق االله علی
للإنسان فیھا لا تدخل فیما یسأل عنھ الإنسان، ومن ثم لا تبنى علیھا مسؤولیة ولا 
جزاء، ولا ثواب ولا عقاب، وأنّ الذي یدخل في دائرة السؤال فقط ھو ما كان من 

 .لاّ بما یطاق، فلیعلم ذلك ولیفقھقبیل الأعمال التي كلّف بھا الإنسان، واالله لم یكلف إ
 ^ [ M :احتجاج أھل الضلال، بقولھ تعالى :مشكلة الھدایة والإضلال: ثانیاً

_ ̀ a b cd e f g h i j k lm n o p q rs 

t    u v w x  L)وبقولھ)8:فاطر ،: M Z [ \     ] ^   _` a b c d  

e f g     h i j k l m n op q r s t u vw 

x y z { | } ~ � ¡ ¢ £¤ ¥   ¦ §  ̈© ª « ¬® ¯ °    ± 
² ³      ´µ ¶ ̧ ¹   º »          L )31:المدثر( . 

ولعل ھذه المشكلة التي حصلت ھي التي دفعت بالمعتزلة إلى اتخاذ موقف 
متطرف من ھذه القضیة، نافین أن تكون الھدایة والإضلال من االله تعالى، بل نسبوا 
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زاعمین أنَّ العبد ھو الذي یھدي نفسھ بخلقھ للإیمان، وھو  الھدایة والضلال إلى العباد
 .الذي یضلھا بخلقھ للكفر والضلالة

والجواب على ھذه المشكلة وأمثالھا یوجد في كتاب االله، فالقرآن یفسر بعضھ  –
بعضاً، فآیات الإضلال والختم والطبع التي وردت عامة قد خصصتھا آیات أخرى، 

أن االله حال بینھم وبین الھدى، إذ لو صح ذلك لكان حجة : فلیس معنى الختم والإضلال
كیف یدعونا إلى أمر ثم یحول بیننا وبینھ؟ وكیف یعاقبنا علیھ وقد منعنا : على االله أن یقولوا

 " M :من فعلھ ؟ فالإضلال لیس سبباً للكفر بل ھو نتائج لھ، وعقوبات علیھ، قال تعالى

# $ % & ' ( )* + , -. / 0 1 2 34 5 6 7 8 

9   : L)إنّ معنى قولھ تعالى): رحمھ االله(، یقول الشیخ الغزالي)51:المائدة: M J 

K L M N O P Q R S TU V W X Y Z 

[ \ ]^ _ ` a b c d e f gh i j k 

l m no p q r s t u v w x y z { | 

} ~ �   ¡ ¢ £ ¤   ¥ ¦ §¨ © ª « L 
 M Å Æ Ç    È É Ê Ë Ì :، وكذلك الحال في قول المولى)27–26:البقرة(

ÍÎ Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ    ßà 

á â   ã ä å L  )أن االله سبحانھ یھدي إلیھ من أناب)28–27:الرعد ،: 
M Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ ÒÓ Ô Õ Ö× Ø Ù   

Ú Û  ÜL )ھذا وقد قسم العلماء الھدایة إلى نوعین)108:المائدة ،: 
ة الإرشاد والبیان للمكلفین، وتتمثل في إرسال االله للرسل، وھي ھدای :ھدایة عامة] 1[

وإنزالھ للكتب، وتخصیصھ الإنسان بالعقل والفكر الذي یمیز بھ بین الخیر والشر، 
ومده الإنسان بالقدرة والاختیار التي تمكنھ من سلوك طریق الحق أو الضلال، 

 :ھ، وقول)10:البلد( Mp qL :وھي المشار إلیھا في قولھ تعالى
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M! " # $ % &' ( )        * + , - . / 0 1 

2 3    4 5 6 78 9 : ;   < =  L)وقولھ)52:الشورى ،: 
M ¦ §  ̈© ª« ¬ ®  ̄° ±² ³ ́ µ ¶ ̧¹ º »      

¼ ½ ¾   ¿L )وقولھ)15:الإسراء ،: M x y z {| }        ~ � 

¡ ¢ £ ¤ ¥    ¦ § ¨ © ª « ¬   ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ 

¸   ¹ º »L )وھذه الھدایة عامة للمؤمن والكافر یشترك فیھا )9-8: لكالم ،
الناس جمیعا، ولكنھا لا یلزم عنھا ھدایة التوفیق واتباع الحق، فكثیر من الذین 
 :أرسل إلیھم الرسل وأنزلت علیھم الكتب، لم یؤمنوا وآثروا طرق الغوایة

M! " # $ % &' ( )            *       + ,L 
 .وا بالآیات بعد تیقنھم من صحتھا، أي جحد)14:النمل(

 :فھي ھدایة التوفیق والإلھام وخلق المشیئة المستلزمة للفعل: أما النوع الثاني] 2[
لمن أراد االله لھ الخیر والسلامة ممّن بذل أسباب استحقاق  خاصةوھي درجة 

وقد جعل المعتزلة ھذا النوع من الھدایة بید . ذلك، كما تدل النصوص القرآنیة
سان الذي یضل نفسھ ویھدیھا، كما یقولون، بینما ذھب أھل السنَّة إلى أنَّ ھذه الإن

. الھدایة عون من االله سبحانھ وتعالى، یمد بھ من یراه أھلاً لمثل ھذا العون والمدد
 M w x y z { | }  ~ � ¡ L :قال المولى سبحانھ

 M p q r s tu v w x :، ومثل قولھ تعالى)7-5:اللیل(

yL )وقال)69: وتالعنكب ،: M Ã Ä Å Æ Ç È  L
 .)17:محمد(

كتاباً وسنةً، فإنّھ لا قلق ولا اضطراب، وإنّما : وھكذا حین یعیش المرء مع دین االله
 –إن شئت–القلق والاضطراب في عقول الحمقى، وقلوب الغافلین، فازرع عمرك 

شراًّ، فإنّ ید  –إن شئت–خیراً، فإنّ ید القدرة سوف تنمیھ لك ورداً یانعاً، أو ازرعھ 
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      M ° ± ² ³ ´ µ ¶¸ ¹ º القدرة تنمیھ شوكاً رائعاً،

» ¼ ½   ¾ ¿ À         Á L)105: التوبة(. 
 : مشكلة الاحتجاج بالقدر، وعدم فعل الأسباب: ثالثاً

 : مشكلة الاحتجاج بالقدر] 1[
ھم في الاعتذار عن ضلالھم فیما حكاه االله عن) قدیماً(ومن ذلك قول المشركین 

 => ; : M / 0 1   2 3 4 5 6 7 8 9 :مبیناً زیفھ

> ?     @ A B  C D EF G H I J K L MN O  

P Q     R S T U V L )ألا فلیفھم أولئك النیام من أبناء )148:الأنعام ،
جلدتنا، لیفھم أولئك الكسالى الذین آتاھم االله العزیمة والقدرة، فھانت عزائمھم ووھت 

لال الھزیمة والعار، على حین برز في الحیاة أصحاب الھمم الجبارة قدرھم، وناموا في ظ
ثغرة في الإسلام ینفذون منھا ) القضاء والقدر(والسبق البعید، لیفھم ذلك الذین ظنوا عقیدة 

 . )7:الجاثیة(M ̂ _ ̀ a  L إلى حماه الكریم و
ا بالقدر قد رد في عدید من أحادیثھ على بعض الذین تعللو  كما نجد رسول االله

أن رسول  ورد عن علي . لتبریر ما یقعون فیھ من أخطاء، وما یرتكبون من جرائم
فقلت یا : ألا تصلون؟ قال علي:لیلة فقال لھم طرقھ وفاطمة بنت رسول االله  االله 

حین قلت  رسول االله إنَّما أنفسنا بید االله، فإذا شاء أن یبعثنا بعثنا، فانصرف رسول االله 
 # "     ! M:)١(رجع إليَّ شیئاً، ثم سمعتھ وھو مدبر یضرب فخذه ویقولذلك، ولم ی

$Y Z [\ iL ،M ! " # $ % & ' ( )* + 

, - . /L )ویفھم من الروایة أنّ على المرء أن یبذل )54:الكھف ،
 .أسباب الطاعة، وأن لا یجعل من أمر القضاء والقدر عذراً یتعذر بھ
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ص سرق فأحضر بین یدیھ فسألھ عمر یروى أنَّ أحد اللصو وفي عھد عمر
 ًفقال عمر . قدر االله ذلك: لم سرقت؟ فقال: " قائلا : اضربوه ثلاثین سوطاً ثم

: ویقول الخطابي. یقطع لسرقتھ ویضرب لكذبھ على االله: فقیل لھ ولم؟ فقال. اقطعوا یده
لى العبد على ما قد یحسب كثیر من الناس أنَّ معنى القضاء والقدر إجبار االله سبحانھ وتعا"

قدره وقضاه، ولیس الأمر كما یتوھمونھ، وإنَّما معناه الإخبار عن تقدم علم االله تعالى، بما 
 .)١("یكون من اكتسابات العبد، وصدورھا عن تقدیر منھ، وخلقھ لھا خیرھا وشرھا

، مقبولاً لقبل من إبلیس، وغیره من )بالقدر(لو كان الاحتجاج " :ویقول ابن تیمیة
اة، ولو كان القدر حجة للعباد لم یعذب أحد من الخلق، لا في الدنیا ولا في الآخرة، العص

ولو كان القدر حجة لم تقطع ید سارق، ولا قتل قاتل، ولا أُقیم حد على ذي جریمة، ولا 
جوھد في سبیل االله، ولا أمر بالمعروف، ولا نُھيَّ عن المنكر، وھذا من الفساد في الدین 

 . )٢(م ضرورة فساده بصریح المعقول المطابق لما جاء بھ الرسولوالدنیا المعلو
وأخیراً فإنَّ المحتج بالقدر یكذب واقعھ دعواه، إذ إنَّھ لا یعلل بالقدر كل أحوالھ، 
وإلا لو كان صادقاً في زعمھ لرضي بكل ما یقدره االله علیھ من فقر وذل وجوع وذھاب 

كل الوسائل لجمع المال ودفع المرض والواقع یشھد نقیض ذلك ویؤكد سعیھ ب. مال
أن لا ینكر على : ولو كان المحتج بالقدر صادقاً في احتجاجھ للزم. الخ…وإذھاب الجوع

من یظلمھ ویشتمھ ویأخذ مالھ ویفسد حریمھ ویضرب عنقھ ویھلك الحرث والنسل، 
ذم ھذا، فإنَّ أحدھم لا یزال ی –كما یقول ابن تیمیة  -.وھؤلاء جمیعھم كذابون متناقضون

. ویبغض ھذا، ویخالف ھذا، حتى إنَّ الذي ینكر علیھم یبغضونھ ویعادونھ وینكرون علیھ
فإن كان القدر حجة لمن فعل المحرمات وترك الواجبات لزمھم أن لا یذموا أحداً ولا 

ومعلوم أنَّ ھذا لا یمكن لأحد . إنَّھ ظالم ولو فعل ما فعل: یبغضوا أحداً، ولا یقولوا في أحد
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فتبین أنَّ قولھم فاسد في العقل، كما أنَّھ كفر في . ھ، ولو فعل الناس ھذا لھلك العالمفعل
 .)١("إنَّ القدر حجة للعبد: الشرع، وأنَّھم كذابون مفترون في قولھم

 :الأسبابعدم فعل ] 2[
ذھب بعض الناس إلى الاعتقاد بأنَّ كل ما یحدث في الكون إنَّما یحدث وفق علم 

ادتھ، وذلك یستلزم عدم العمل، لأنَّ ما یریده االله تعالى سیحدث عملَ االله تعالى وإر
الإنسان أم لم یعمل، فلا ضرورة إذاً للسعي في طلب الرزق ولا للحركة والعمل، وھذا 

وكذا فھم ھؤلاء أنَّ الإیمان بالقدر والتسلیم بھ، . كلھ في زعمھم ضد التوكل الصحیح
الإنسان من مرض أو فقر أو جھل أو غیره، یقتضي عدم السعي في تغییر ما أصاب 

 .وكل ما أصاب الإنسان من ھذه الآفات ھو من قدر االله الذي ینبغي التسلیم لھ
ولا شك أنَّ ھذا نوع من الفھم الخطأ للتوكل على االله، وسلب عاجز مخالف  

 :للكتاب والسنة ویوضح ذلك ما یلي
اء التي أمر بھا الإسلام، وحث علیھا إنَّ الأعمال، واتخاذ الأسباب لھي من الأشی] 1[

 M° ± ² ³ ´ µ ¶¸ ¹ :یقول االله تعالى. القرآن

º      » ¼ ½   ¾ ¿ À         ÁL )وفي آیة أخرى )105:التوبة ،
 M Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô ÕL :یخاطب سبحانھ مریم قائلاً

 ® ¬ » M ̈ © ª :، ویقول مخاطبا جماعة المؤمنین)25:مریم(

¯ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ 

½ ¾¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë L 
 ).60:الأنفال(
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ما منكم من أحدٍ إلاّ وقد : (، عن النبي وفي الحدیث عن علي بن أبي طالب 
: یا رسول االله أفلا نتكل على كتابنا، فقال: كتب مقعده من النار، ومقعده من الجنّة، فقالوا

لأمتھ من الاتكال والترك،  منعھ ، والحدیث یدل على )١()اعملوا كل میسر لما خلق لھ
وأمرھم بامتثال ما یجب علیھم امتثالھ مما أمر بھ االله، وعبودیتھ عاجلاً، وتفویض الأمر 

 .)٢(إلیھ آجلاً
وفي ھذه الأحادیث : عن ھذا الحدیث وأمثالھ) رحمھ االله(وقال الإمام النووي 

ب الأعمال والتكالیف التي النھي عن ترك العمل، والاتكال على ما سبق بھ القدر، بل تج
، مدللاً على صحة قولھ، )٣()ورد الشرع بھا، وكل میسر لما خلق لھ، لا یقدر على غیره

 ~  { | } M w x y z :بما جاء أیضاً في كتاب االله، ومنھ قول المولى

� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬  L)10 –5:اللیل( ،
 .)٤(ھ الحدیث المذكور سابقاً، عقب قولوھذه الآیات وارد قراءتھا من الرسول 

أنّ  :ففعل الأسباب من القدر، وفعلھا لا یغیر من القدر شیئاً، والجمع بین ذلك"
 :االله تبارك وتعالى أمر بفعل الأسباب، فقال تعالى في أمر ھذا الدین والاستقامة علیھ

Mp q r s tu v w x y L )وقال ،)69: العنكبوت: 
M! "       # $ % & '               ( L )وفي الحدیث القدسي، عن أبي )1:محمد ،

من عادى لي ولیاً فقد آذنتھ بالحرب، : "، إنّ االله قالقال رسول االله : ، قالھریرة 
وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضت علیھ، وما یزال عبدي یتقرب إليّ 

وبصره الذي یبصر بھ، ویده  بالنوافل حتى أحبھ، فإذا أحببتھ كنت سمعھ الذي یسمع بھ،

                                                             
 . ، كتاب التفسير، باب فسنيسره للعسرى1890/ 4صحيح البخاري،  )1(
 .13/  2فيض القدير، ) 2(
 .196/  16شرح النووي على صحيح مسلم، ) 3(
 . الحديث الذي رواه علي بن أبي طالب  ) 4(
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التي یبطش بھا، ورجلھ التي یمشي بھا، وولئن سألني لأعطینھ، ولئن استعاذني لأعیذنّھ، 
وما ترددت عن شيء أنا فاعلھ ترددي عن نفس عبدي المؤمن یكره الموت وأنا أكره 

ر ، ولك أخي أن تتأمل بعین بصیرتك في ھذا الحدیث القدسي، لتخرج بما ینی")١(مساءتھ
 M 4 5 6 7 :لك الكثیر من دروب الحیاة، وفي أمر حیاتنا الدنیا، قال االله تعالى

8 9 : ; < = > ?@ A B  L )وقد جعل االله في )15: الملك ،
معایش حیاة الناس أسباباً تسیر وفقھا في نظام قدره ونوامیس سنّھا، فالسكین سبب في 

أمر من عدم أومن مصادفة، فأي فلا یحدث في الوجود ،القطع والماء سبب في الحیاة 
إنّ : "یقول أھل العلم. سبب أو حدث ربطھ االله بالأقدار والنوامیس التي یسیر وفقھا

 .)٢("حصول مثل ھذه الأشیاء لم یقدّر حصولھا إلاّ بشروطھا
وھذا صریح بأنَّ الإیمان بالقدر لا یعني الاتكال وترك الأسباب، لأنَّ علم االله لا 

 .دوثھ حتى یبني علیھ الإنسان موقفاً معیناً بأن یفعل أو لا یفعلینكشف لأحد قبل ح
وأصحابھ كانت قائمة على الأخذ بالأسباب، وسیرتھ تشھد بأنَّھ  وحیاة الرسول  

بین درعین یوم  وقد ظھر رسول االله.كان یتخذ كل الوسائل والتدابیر وأسباب العمل
واستأجر دلیلاً . علم عنده ولا معرفةأحد، ولم یحضر الصف قط عریاناً كما یفعلھ من لا

مشركاً على دین قومھ یدلھ على طریق الھجرة، وكان یدخر لأھلھ قوت سنة، وھو سید 
 .)٣("المتوكلین، وكان إذا سافر في جھاد أو حج أو عمرة حمل الزاد والمزاد

أن الدین ھو إثبات الأسباب، والوقوف معھا، والنظر : "ولھذا یذھب ابن القیم إلى
فالحقیقة والشریعة مبناھما .إلیھا والالتفات إلیھا، وأنَّھ لا دین إلا بذلك، كما لا حقیقة إلاَّ بھ

لا على محوھا، ولا ننكر الوقوف معھا، فإن الوقوف معھا )أي الأسباب(على إثباتھا 

                                                             
 . ، كتاب الرقاق، باب التواضع2384/  5صحيح البخاري، ) 1(
 . 23/  5انظر، فيض القدير،  )2(
 ).135-2/134) ابن القيم(مدارج السالكين ( )3(
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وبالأسباب عرف االله )... الإیمان(فرض على كل مسلم، لا یتم إسلامھ وإیمانھ إلا بذلك 
عبد االله، وبھا أطیع االله، وبھا تقرب إلیھ المتقربون، وبھا نال أولیاؤه رضاه وجواره وبھا 

في جنتھ، وبھا نصر حزبھ ودینھ، وأقاموا دعوتھ، وبھا أرسل رسلھ وشرع شرائعھ، وبھا 
انقسم الناس إلى سعید وشقي، ومھتد وغوي، فالوقوف معھا، والالتفات إلیھا، والنظر 

 .)١("اً، كما ھو الواقع قدراًإلیھا، ھو الواجب شرع
إلاّ أنّ الذي أرید أن أوكدهّ ھنا، ونحن متعبدون بفعل الأسباب أن نفعلھا وفق ھذه 

فالالتفات إلى الأسباب، واعتبارھا مؤثرة في ): "رحمھ االله(یقول الإمام ابن تیمیة : المعادلة
عن الأسباب المسببات شرك في التوحید، ومحو الأسباب نقص في العقل، والإعراض 

 .)٢("المأمور بھا قدح في الشرع
لذا یحرم على المسلم ترك الأخذ بالأسباب، فلو ترك إنسان السعي في طلب 
الرزق لكان آثماً، مع أنّ الرزق بید االله، وقل مثل ذلك، لو ترك الأخذ بأسباب دخول الجنّة 

ي عقل المؤمن وفكره أنّ والنّجاة من الناّر، لكان آثماً عاصیاً الله، ولكن لیبقى حاضراً ف
الأسباب لا تعطي النتائج إلاّ بإذن االله سبحانھ وتعالى، فالذي خلق الأسباب ھو الذي خلق 

الزواج الشرعي، : فمن أراد النسل الصالح لابد أن یتخذ لذلك سببھ، وھو. النتائج والثمار
 ® ¬» M ¨ © ª :لكنھ لا یحقق بھ المراد إلاّ إذا أذن االله، قال سبحانھ

¯ °± ² ³ ´ µ  ¶ ̧  ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿À Á Â 

Ã ÄÅ Æ    Ç È L )فعل السبب لا : ، وھذا ما قصدناه بالقول)50–49:الشورى
 .یغیر من القدر شیئاَ

                                                             
 ).408-3/407نفس المصدر،  )1(

 . 10/35، 175، 8/139 مجموع الفتاوى، )2(
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 الخاتمة وأھم النتائج
وفي ختام البحث أحمد تعالى على توفیقھ، وأشكره على فضلھ وامتنانھ، وأستغفره 

انَ من صحیح البحث فمنھ تعالى وحده، وأسألھ تعالى من الزلل والتقصیر في جنابھ، فما ك
قبولھ، وما كان غیر ذلك فأسألھ أن لا یحرمني أجره وإحسانھ، على أنّ أھم النتائج التي 

 :یمكن استخلاصھا ھي على النحو الآتي
ھو تقدیر االله تعالى الأشیاء في القدم، : أنّ المعنى الشرعي للقضاء والقدر] 1[

لذلك  -- سبحانھ –نَّھا ستقع في أوقات معلومة، وكتابتھ أ–سبحانھ -وعلمھ 
ومشیئتھ لھ، ووقوعھا على حسب ما قدرھا وخلقھ لھا، على أن یدرك أنّ 

 .علم االله سابق لا سائق
أنّ أمر القدر وماجاء فیھ سر من أسرار االله تعالى، وواجب المسلم أن یقف حیث حدّ ] 2[

ر القدر ینكشف للعباد إذا دخلوا الجنّة ولا إنّ س: ، حتى قیلیتجاوزهلھ االله فلا 
 .ینكشف قبل دخولھا

یتبینُ من خلال البحث أنَّ كتاب االله تعالى ولوحھ وقلمھ والصحف المذكورة في ] 3[
الأحادیث كلُّ ذلك مما یجبُ الإیمان بھ، وأما كیفیة ذلك وصفتھ فعلمھا إلى االله 

ویقصدون بذلك الجانب الخفي من  تعالى ولا یحیطون بشيء من علمھ إلاّ بما شاء،
القدر، مثل، أنَّ االله أضل وھدى، وأمات وأحیا، ومنع وأعطى، أما ما سوى ذلك 

 . فالقدر ركن من أركان الإیمان التي یجب تعلمھا ومعرفتھا، والعمل بمقتضاھا
التقدیر العام، : إنّ أقدار االله لا تخرج عن أحد أنواعھ وأقسامھ الخمسة، وھي] 4[

 .ري، والسنوي، والعمري، وأخیراً التقدیر الیوميوالبش
ما خلق االله علیھ الإنسان من أحوال وصفات وغیرھا من الأعمال التي لا أثر ] 5[

للإنسان فیھا لا تدخل فیما یسأل عنھ الإنسان، ومن ثم لا تبنى علیھا مسؤولیة ولا 
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ھو ما كان من  جزاء، ولا ثواب ولا عقاب، وأنّ الذي یدخل في دائرة السؤال فقط
 .قبیل الأعمال التي كلّف بھا الإنسان، واالله لم یكلف إلاّ بما یطاق، فلیعلم ذلك ولیفقھ

إنّ العقل الصحیح یؤكد أن إجبار العباد على تكلیفھم وإرسال الأنبیاء إلیھم مبشرین ] 6[
ومنذرین محال إذ كیف یأمرھم بالإیمان، وقد منعھم منھ، وینھاھم عن الكفر، وقد 

 .ملھم علیھح
بالقدر یكذب واقعھ دعواه، إذ إنَّھ لا یعلل بالقدر كل أحوالھ، وإلا لو كان  المحتجإنَّ ] 7[

. صادقاً في زعمھ لرضي بكل ما یقدره االله علیھ من فقر وذل وجوع وذھاب مال
والواقع یشھد نقیض ذلك ویؤكد سعیھ بكل الوسائل لجمع المال، ودفع المرض، 

 .الخ…وإذھاب الجوع
واتخاذ الأسباب لھي من الأشیاء التي أمر بھا الإسلام وحث علیھا  الأعمالإنَّ ] 8[

 M ° ± ² ³ ´ µ ¶¸ ¹ :القرآن، یقول االله تعالى

º      » ¼ ½   ¾ ¿ À         ÁL )105:التوبة.( 
یحرم على المسلم ترك الأخذ بالأسباب، فلو ترك إنسان السعي في طلب الرزق لكان ] 9[

أنّ الرزق بید االله، وقل مثل ذلك، لو ترك الأخذ بأسباب دخول الجنّة  معآثماً، 
والنّجاة من الناّر، لكان آثماً عاصیاً الله، ولكن لیبقى حاضراً في عقل المؤمن وفكره 

 .أنّ الأسباب لا تعطي النتائج إلاّ بإذن االله
 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكریم: أولاً
 :جع العامةالمصادر والمرا: ثانیاً

مكة المكرمة، (، السنن الكبرى، )ھـ458ت، (بن الحسین البیھقي،  أحمدأبو بكر ] 1[
 .محمد عبد القادر عطا/ ، تحقیق)م1994-ھـ 1414مكتبة دار الباز، 
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، إصدار جامعة العلوم )2(أحمد محمد الجلي وآخرون، العقیدة الإسلامیة ] 2[
 ).ط.ت.د( والتكنولوجیا، الیمن 

بیروت، دار (، أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم الحراني، مجموع الفتاوى، تیمیةابن ] 3[
 .حسین مخلوف/ ، تحقیق)ھـ1386، 3المعرفة، ط

، التعریفات، )ھـ816ت، (الجرجاني، أبو الحسن علي بن محمد بن علي، ] 4[
 ).م1986-ھـ 1406بغداد، دار الشئون الثقافیة العامة، (

، )ھـ405ت، ( محمد بن محمد عبد االله النیسابوري، الحاكم، أبو عبد االله] 5[
، 1لمیة، طبیروت، دار الكتب الع(المستدرك على الصحیحین، 

 .، تحقیق)م1990-ھـ1411
، )ھـ354ت، (ابن حبان، أبو حاتم محمد بن أحمد التمیمي البستي، ] 6[

-ھـ 1414، 2بیروت، مؤسسة الرسالة، ط(صحیح ابن حبان، 
 .ب الأرناؤوطشعی/ ، تحقیق)م1993

، فتح الباري شرح )ھـ852ت، (ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، ] 7[
محمد فؤاد / ، تحقیق)ھـ1379بیروت، دار المعرفة، (صحیح البخاري، 

 .عبد الباقي
مصر، مؤسسة (ابن حنبل، أبو عبد االله، أحمد بن حنبل الشیباني، المسند، ] 8[

 ).ت.ط/قرطبة، د
، )ھـ643ت، (االله محمد بن عبد الواحد بن أحمد، الحنبلي، أبو عبد ] 9[

، 1مكة المكرمة، مكتبة النھضة الحدیثة، ط(الأحادیث المختارة، 
 .عبد الملك عبد االله دھیش/ ، تحقیق)ھـ1410
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، )ھـ606ت، (أبو السعادات، مجد الدین المبارك بن محمد الجزري، ] 10[
، )ت.ط/العلمیة، د بیروت، المكتبة(النھایة في غریب الحدیث والأثر، 

 .طاھر أحمد الألوسي، ومحمود محمد الطنطاوي/ تحقیق
تیسیر ) ـھ1376(السعدي، الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ] 11[

القاھرة، المكتبة التوفیقیة، (الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، 
محمد بن صالح العثیمین، تحقیق وتعلیق، / ، قدم لھ، الشیخ )ت.ط/د

 . إبراھیم أمین محمد/ ي فتحي السید، مصطفى سنان، راجعھ مجد
حلب، مكتب المطبوعات الإسلامیة، (شرح السیوطي لسنن النسائي، ] 12[

 . عبد الفتاح أبو غدة/ تحقیق ) م1986-ھـ 1406، 2ط
بیروت، (لباب النقول في أسباب النزول، ، شرح السیوطي لسنن النسائي] 13[

 ). ت.ط/دار إحیاء العلوم، د
دار الأندلس -جدة(صلاح الصاوي، د، تھذیب شرح العقیدة الطحاویة، ] 14[

 ). م2001-1422، 2الخضراء، ط
ھـ، 310ت، (الطبري، أبو جعفر محمد بن جریر بن زید بن خالد، ] 15[

 ).ھـ1405بیروت، دار الفكر، (جامع البیان في تأویل آي القرآن، 
، )ھـ463ت، (د االله القرطبي، ابن عبد البر، أبو عمر یوسف بن عب] 16[

المغرب، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة، (التمھید، 
 .مصطفى أحمد العلوي، ومحمد عبد الكبیر البكري/ ، تحقیق)ھـ1387

، كشف )ھـ1162ت، (العجلوني، إسماعیل بن محمد العجلوني الحرانى ] 17[
 .أحمد القلاش/ ق، تحقی)ھـ1405، 4بیروت، مؤسسة الرسالة، ط(الخفاء 
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، )ھـ751ت، (ابن القیم، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر أیوب الزرعي، ] 18[
، )ـھ1398بیروت، دار الفكر، (شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر، 

 .محمد بدر الدین الحلبي
بیروت، (، مصباح الزجاجة، )ھـ840ت، (الكناني، أحمد بن أبي بكر، ] 19[

 .محمد المتقي الكشناوي/ ، المحقق)ھـ1403، 2دار العربیة، ط
، لسان )ھـ721ت، (ابن منظور، محمد بن مكرم الأفریقي المصري، ] 20[

 ).ت/، د1العرب، بیروت، دار صادر، ط
، مجمع الزوائد ومنبع )ھـ807ت، (الھیثمي، أبو الحسن علي بن أبي بكر، ] 21[

 ).ھـ1407لكتاب العربي، دار ا–بیروت، دار الریان للتراث -القاھرة(الفوائد، 


